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ثمِْ وَباَطِنھَُ ﴿ خطبة الجمعة القادمة/     ﴾ وَذَرُوا ظَاھِرَ الإِْ
 .م 2025  فبرایر 7ھـ ، الموافق  1446 شعبان 8، بتاریخ  صوت الدعاة 

الحَمْدُ للھِ عَلاَّمِ الغیُُوبِ، أمََرَ بِتزَكِیَةِ القلُوُبِ، وَتطَْھِیرِھَا مِنْ دَنسَِ الذُّنوُبِ، وَنھََى عَنْ    
عَلَیْھِ،   وَأثُْنِي  الحَمْدِ  مِنَ  أھَْـلٌ  لَھُ  ھُوَ  بمَِا  سُبْحَانَھُ  أحَْمَدُهُ  العیُُوبِ،  وَبَاطِنِ  الإِثْمِ  ظَاھِرِ 

لَھَ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَھُ، یرَُاقِبُنَا وَبمُِراقَبَتِھِ أمََرَ، یَعْـلَمُ مَا ظَھَرَ مِنَّا  وَأشَْھَدُ أنَ لاَّ إِ 
دًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولھُُ، خَیْرُ مَنْ أصَلَحَ قَلْبَھُ وَاتَّ  قىَ،  وَمَا استتَرََ، وَأشَْھَدُ أنََّ سَیِّدَنا وَنَبِیَّنا مُحَمَّ

فَارتقَىَ،  وَزَكَّى نَفْ  وَعَلىَ آلِھِ وَصَحْبِھِ، وَعَلىَ كُلِّ مَنْ سَارَ عَلىَ نھَْجِھِ إِلىَ یَوْمِ   صلى الله عليه وسلم سَھُ 
 .البعَْثِ وَالمُلْتقََى

الْمُؤْمِنِینَ   مَعَاشِرَ  بعَْدُ،  ا  التَّقْوَى  :أمََّ َ حَقَّ  فَلاَ یعُْصَى،    ، اتَّقوُا االلَّ یطَُاعَ  أنَْ  أحََقُّ  فَرَبُّكُمْ 
َ حَقَّ تقَُاتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ   وَیذُْكَرَ فَلاَ ینُْسَى، وَیشُْكُرَ فَلاَ یكُْفَرَ؛ ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا االلَّ

 .[102آلِ عِمْرَانَ: ]﴾  إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 
ثْمِ وَبَاطِنَھُ  الله: ((   عبادَ    ،والمتكبرین   الكبرِ   عقوبةُ   :لْ فقُ   شتَ   بل إنْ   ))وَذَرُوا ظَاھِرَ الإِْ

 عنوانُ وزارتِنَا وعنوانُ خطبتِنَا. 
 اللقاءِ:  عناصرُ 

 . وباطنھُ  ظاھرهُ   والإثمَ  اكَ إیّ : أولاً 
 . عضالٌ  داءٌ  الكبرُ : ثانیًا

 . ھُ وعلاجُ  الكبرِ  أسبابُ  : ثالثــــاً
 . مكنونةٌ  درةٌ  المرأةُ  وأخیرًا:رابعًا 

أنْ یكونَ حدیثنَُا عن    أیُّھا إلي  المعدودةِ  الدقائقِ  وَذَرُوا  السادةُ: ما أحوجنَا في ھذه   ﴿
ثْمِ وَباَطِنھَُ    ونحنُ   وخاصةً   ،المتكبرینَ   وعقوبةِ   عن الكبرِ   فقلْ   شئتَ   بل إنْ   ،﴾  ظَاھِرَ الإِْ

 الأنامِ   دُ سیّ   منھُ   رَ الذي حذَّ   ضالِ العُ   في ھذا الداءِ   وقعَ   ن الناسِ مِ   زماناً تري الكثیرَ   نعیشُ 
المعاصِ   وخاصةً   ،صلى الله عليه وسلم انتشرت    على مرئَ   مخزیةٍ   ا بصورةٍ ھَ ا وكبیرُ ھَ ي صغیرُ ولقد 

ا وما  منھَ   ما ظھرَ   وانتشرت الفواحشُ   ،الربا  وانتشرَ   ،الكذبُ   انتشرَ   ، للجمیعِ   ومسمعٍ 
ظَھَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبَرِّ    (  :یقولُ   ا إذْ نَربُّ   وصدقَ   ،ى والمدنِ في القرَ   الفسادُ   وظھرَ   ،بطن 

  (41)، الروم  )وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھُمْ یَرْجِعوُنَ  
نَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ یَعْمِدُ إِلىَ إِصلاحَِ ظَاھِرِهِ، وَیَنْسَى العِنَایَةَ بِجَوھَرِهِ، فَیَنأىَ وأ  وخاصةً 

 عَنِ المَعَاصِي العمََلِیَّةِ وَالآثاَمِ الظَّاھِرَةِ، وَیَنْسَى العیُُوبَ النَّفْسَانِیَّةَ وَالآفَاتِ القَلْبِیَّةَ، فَإنَِّ 
یَ  الظَّاھِرَةَ  یَلْحَظَھَ الذُّنوُبَ  أنَْ  الإِنْسَانِ  عَلىَ  ا    اسْھُلُ  أمََّ غَیْرُهُ،  عَلَیْھَا  ینَُبھَِّھُ  أوَ  بِنَفْسِھِ، 

وَالإِخْوَانُ،   إِلىَ المُرَاوَغَةِ وَالكِتمَْانِ، وَقلَّمَا یَلْحَظُھَا الأحَِبَّةُ  فَالنَّفْسُ فِیھَا عَامِدَةٌ  البَاطِنَةُ 
رُبَّمَا ترََاكَمَتْ فِي وِجْدَانِھِ، فَاسْوَدَّ فَلاَ یَجِدُ عَنْھَا نَاصِحًا، وَلاَ یَلْقىَ لَھَا خَلِیلاً مُصْـلِحًا، ولَ 

حِزْبِ  فيِ  دَاخِلٌ  وَھُوَ  المُوَفِّینَ،  الِحِینَ  الصَّ مِنَ  أنََّھُ  یظَُنُّ  وَھُوَ  سَعْیھُُ،  وَضَلَّ  قَلْبھُُ 
 المباركِ  ابنِ  درُّ  وللھِ   ، باللھِ إلاّ  ولا قوةَ   ولا حولَ   الأخَْسَرِینَ،

 ا الذلَّ الذلَّ إدمانھَُ  وقد یورثُ  *** رأیتُ الذنوبَ تمیتُ القلوب
 كَ عصیانھُاوخیرٌ لنفسِ ***حیاةُ القلوبِ   وتركُ الذنوبِ 

 . وباطنھُ  ظاھرهُ   والاثمَ  اكَ إیّ : أولاً 
في الدنیا  العقابَ  ، توجبُ ةٍ أو نیَّ  أو قولٍ  عملٍ  ھو كلُّ  ، والإثمُ ھو الذنبُ  لإثمُ ا :السادةُ  أیُّھا

وَوِقاَیةًَ صِیَانةًَ لِلْفرَْدِ    ؛مِنَ ارتِكَابِ الخَطَایَا وَالعیُوُبِ   الإِسلامَُ الحَنِیفُ   انَحَذَّرَ لذا  ،  والآخرةِ 
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اللهُ   یَقوُلُ  وَبَاطِنھَُ وعلا   جلَّ لِلْمُجتمََعِ،  الإِثْمِ  ظَاھِرَ  (وَذرَُوا  جمیعُ  بالإثمِ   والمرادُ ،  ) :   :
 اللهِ   بحقوقِ   المتعلقةِ   ن الأشیاءِ مِ   والحرجِ   في الإثمِ   ھُ أي توقعُ   ،العبدَ   ي التي تؤثمُ المعاصِ 
ثْمِ وَباطِنھَُ (  :وعلا   جلَّ   قالَ   ،هِ عبادِ   وحقوقٍ  ي المعاصِ   وا جمیعَ اتركُ   ي:أ  ، )وَذرَُوا ظاھِرَ الإِْ
  ؛ ا بالقلوبِ وما كان منھَ   ، أو ما كان منھا بالجوارحِ ا علانیةً منھَ   ا وما كانَ ا سر� منھَ   ما كانَ 

. لذا تذكرْ أیُّھا العاصي قبلَ ارتكابِ المعصیةِ: أنّ شيءٌ   ى علیھِ لا یخفَ   -تعالى  -اللهَ   لأنَّ 
علیكَ  ومُطلعٌ  یراكَ  مَا    اللهَ  (یَعْلَمُ  تعالى:  قال  البصیرُ،  السمیعُ  وھو  الخبیرُ  العلیمُ  فھو 

ونَ وَمَا یعُْلِنوُن)، فھو یسمعُ كلامَكَ  كَ   ویرى مكانَكَ   یسُِرُّ   ھُ سبحانَ، فھو  ونجواكَ   ویعلمُ سرَّ
{    :ربُّنَا  ، قالَ فاحذرْ كلَّ الحذرِ أنْ تجعلَ اللهَ أھونَ الناظرینَ إلیكَ   ،واطلاعِھِ   بعلمِھِ   معكَ 

یَكُونُ مِنْ نجَْوَى ثلاَثةٍَ إلاِ ھُوَ  یَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ مَا   َ ألََمْ ترََ أنََّ االلَّ
رَابِعھُُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلاِ ھُوَ سَادِسُھُمْ وَلا أدَْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أكَْثرََ إلاِ ھُوَ مَعَھُمْ أیَْنَ مَا كَانوُا  

َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ثمَُّ ینَُ   .سورة المجادلة  }بِّئھُُمْ بِمَا عَمِلوُا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ االلَّ
 إذا ما خـلوتَ بریبةٍ في ظلمةٍ *** والنفسُ داعیةٌ إلى الطغیانِ 

 فاستحِيِ مِن نظرِ الإلھِ وقلُْ لھَا *** إنَّ الذي خلقَ الظلامَ یرانيِ 
كَ  ي اللهَ نعمَھُ الكثیرةَ علیكَ أنْ تعصِ   قبلَ    يتذكر أیُّھا العاصِ  نسَانُ مَا غَرَّ : (یَا أیَُّھَا الإِْ

سورة  رَكَّبَكَ)  شَاء  ا  مَّ صُورَةٍ  أيَِّ  فيِ   . فعََدَلَكَ  اكَ  فَسَوَّ خَلَقَكَ  الَّذِي   . الْكَرِیمِ  بِرَبِّكَ 
كَ اللهُ مِن عدمٍ، وشفاكَ مِن سقمٍ، وأسبغَ علیك وافرَ النعمِ، أطعمَكَ مِن  الانفطار، خلقَ 

تعَدُُّواْ نعِْمَتَ اّاللِ لاَ    ( وَإِن:  جوعٍ وكساكَ مِن عُري، وأرواكَ مِن ظمأٍ، قال جلّ وعلا
تحُْصُوھَا إِنَّ الإِنسَانَ لظََلُومٌ كَفَّارٌ ) سورة النحل، فكیف یا عبدَ اللهِ تبدلُ نعمةَ اللهِ كفرًا؟!  
والعطایا   بالنكرانِ؟!  الإحسانَ  تقابلُ  كیف  ونكرًا؟!  جحودًا  علیك  وجودَهُ  وفضلَھُ 

تذكرْ  ربِّكَ   بالخطایا؟!  إلى  !!!!فتبْ  وماذا  فواتِ    ماذا!!!!  قبل  نھار،  لیلَ  واستغفرْهُ 
 ؟ إلى الفجرِ  الأوانِ، لأنّك لا تدري یا مسكینُ إذا جنَّ لیلٌ ھل تعیشُ 

لِذَا لَمْ یقُْسِم اللهُ تبََارَكَ وَتعََالىَ كَمَا أقَْسَمَ عَلىَ ضَرورَةِ العِنَایَةِ بِإصِْلاحَِ النُّفوُسِ، حَیْثُ  
افلُِ تعََاقَبَ أحََدَ عَشَرَ قَسَمًا لِلتَّأكِْیدِ أنََّ الفَلاحََ فيِ تزَكِیَةِ النَّفْسِ، وَالخَیْبَةَ فيِ إِھْمَالِھَا وَالتَّغَ

ا، یَقُولُ اللهُ تعََالىَ: (قَدْ أفَْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا)، فَطُوبَى لِمَنْ جَعلََ  عَنْھَ 
ا عَنْ مَوَاقِعِ الخَللَِ،  ا، فَبَحَثَ فِیھَ ا وَرِعَایَتھَِ لِنَفْسِھِ حَظ�ا مِنْ عِنَایَتِھِ، وَحَرَصَ عَلَى تھَْذِیبھَِ 

دَى، وَصَانَھا عَنْ مَزَالِقِ الھَوَى، فَإنَِّ وَنَأىَ بِھا عَنْ مَواطِ  للَِ، وَجَنَّبَھا مَوَاطِنَ الرَّ ئِ الزَّ
احَةَ وَالدَّعَةَ، وَترَْغَبُ عَنِ   النُّفوُسَ تمَِیلُ إِلىَ شَھَواتِھَا، وَتجَْـنَحُ إِلىَ أھَْوَائھَِا، تطَْلبُُ الرَّ

فكََ  وَالمُسَارَعَةِ،  الخَیْرِ  عَلىَ  الطَّاعَةِ الإِقْدَامِ  عَلىَ  وَحَمْـلِھَا  التَّھْذِیبِ،  مِنَ  لَھَا  بدَُّ  لاَ  انَ 
ذَائلِِ، وَتتَحََلَّى بِجَمِیلِ الفَضَائلِِ، فَتكَُونَ سَبَبَ   بِالتَّرغِیبِ وَالتَّرْھِیبِ، حتَّى تتَخََلَّى عَنِ الرَّ

 .سَعَادَتِنَا، وَمِفْتاَحَ فَلاحَِنَا
إِنَّ مِنَ الآثاَمِ البَّاطِنةَِ مَا یَكُونُ فِي العَلاقََةِ بَیْنَ الإِنْسَانِ وَرَبِّھِ، وَھُوَ أشََدُّ خَفَاءً،   :السادةُ أیَُّھَا  

یَاءُ، وَھُوَ أنَْ یرُِیدَ  مَتِھَا الرِّ الِحِ المَدْحَ وَالثَّنَاءَ، فَتجَِدُهُ    وَأكَْثرَُ استِتاَرًا، یَأتِْي فِي مُقَدِّ بِعَمَلِھِ الصَّ
ي، وَلرَُبَّمَا أكَْثرََ مِنَ النَّوافلِِ وَالقرُُبَاتِ، وَقَامَ بِشَتَّى صُنوُفِ   یصَُومُ وَیصَُلِّي، وَیَحُجُّ وَیزَُكِّ

مِنْ خِیرَةِ  ، بلَْ صَلَّى وَصَامَ لِیقَُالَ إِنَّھُ  البرِِّ وَالطَّاعَاتِ، غَیْرَ أنََّ ذَلِكَ كُلَّھُ لَمْ یرُِدْ بھِِ وَجْھَ اللهِ 
ینِ العبَُّادِ، وَتصََدَّقَ وَأنَْفقََ لِیظُْھِرَ أنََّھُ الكَرِیمُ الجَوَادُ، وَھُوَ بِھَذَا یصَُادِمُ أھََمَّ مُقْتضََیَاتِ الدِّ 

  وَمَا جَاءَ بھِِ الشَّرْعُ الحَنِیفُ مِنْ ضَرورَةِ الإِخْلاَصِ للھِ، وَالعَمَلِ ابتِغَاءَ رِضَاهُ، یَقوُلُ اللهُ 
ینَ)، وَیَقوُلُ عَزَّ مِنْ قَائلٍِ: (فَمَنْ كَانَ  الدِّ َ مُخْلِصِینَ لھَُ    تعََالَى: (وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا االلَّ

یَاءِ یحُْ    بطُِ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا یشُْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبھِِّ أحََدًا)، إِنَّ دَاءَ الرِّ
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العَمَلَ وَیضُِیعُ الجُھْدَ، فَلاَ یَكُونُ للإِنْسَانِ حَظٌّ مِنْ عَمَلِھِ إلاَِّ التَّعَبَ وَالمَشَقَّةَ، وَرُبَّمَا حَظِيَ 
ائلِِ مِنَ النَّاسِ، غَیْرَ أنََّھُ یَفوُتھُُ الثَّوَابُ، وَیخَْسَرُ الأجَْرَ    بِشَيءٍ مِنَ المَدِیحِ الفَارِغِ وَالحَمْدِ الزَّ

: (رُبَّ صَائِمٍ حَظُّھُ مِنْ صِیَامِھِ الجُوعُ وَالعطََشُ، وَرُبَّ  صلى الله عليه وسلمیَوْمِ الحِسَابِ، یَقوُلُ النَّبِيُّ  فِي  
نْ عَمِلْتَ  صلى الله عليه وسلمقَائِمٍ حَظُّھُ مِنْ قِیَامِھِ السَّھَرُ)، وَیَقوُلُ   : (یقَُالُ لِلْمُرائِي یَوْمَ القِیَامَةِ: خُذْ أجَْرَكَ مِمَّ

أجَْرَ لَكَ عِنْدِي ا الدَّاءُ الثَّانِي مِنْ أدَْوَاءِ النُّفوُسِ، فَھُوَ دَاءُ العجُْبِ،  :عِبَادَ اللهِ  ،)لھَُ، فَلاَ  أمََّ
الذِي قَدْ یصُِیبُ المُخْلِصَ، فَیضَِیعُ جُھْدُهُ، وَتذَْھَبُ ثمََرَةُ إخِْلاصَِھِ، وَالعجُْبُ ھُوَ أنَْ یرََى 

لَ،الإِنْسَانُ نَفْسَھُ مُستحَِق�ا لِلنِّعَمِ، فَیَنْسَى المُنْعِمَ المُ  وَیعُْرِضَ عَنْ شُكْرِ رَبھِِّ، كَمَا حَكَى   تفَضَِّ
اللهُ عَنْ قَارُونَ حینَ نصُِحَ بِشُكْرِ النِّعَمِ وَذِكْرِ الجَمِیلِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أوُتِیتھُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي)، 

لاَ یحُْصَى مِنَ النِّعَمِ، وَأمََدَّهُ  وَإِنْ تعَْجَبْ فَاعْجَبْ لِحَالِ مَنْ أوَْجَدَهُ اللهُ مِنْ عَدَمٍ، وَبَسَطَ لھَُ مَا  
بِ  بِسَائرِِ المَوَاھِبِ وَالقدُُرَاتِ، ثمَُّ اشْتغَلََ بِالنِّعْمَةِ عَنِ المُنْعِمِ، وَجَعلََ مِنْ نَفْسِھِ مَرْتعًَا لِلْعجُْ 

نَفْسَ  یرََى  مَوْلاهَُ،  لِجَمِیلِ  رًا  مُتنَِكِّ رَبھِِّ،  لإِحْسَانِ  نَاكِرًا  للإِفْضَالِ،  وَالغرُُورِ،  المُستحَِقَّ  ھُ 
قْمَةٍ، الجَدِیرَ بِالنَّوَالِ، ھَلْ ترََاهُ یَستغَْنِي عَنِ اللهِ طَرْفةََ عَیْنٍ؟ أمَْ یَأمَْنُ أنَْ تنَْقَلِبَ النِّعْمَةُ إِلَى نِ 

مُتَ  الإِخْلاصَِ،  ثوَْبَ  لابَِسًا  اللهِ  إِلَى  یھُْرَعُ  عِنْدَھا  مِحْـنةٍَ؟  إِلَى  عُجْبھِِ  وَالمِنْحَةُ  مِنْ  ئاً  برَِّ
تعََالَى: یَقوُلُ اللهُ  الْفلُْكِ    وَغُرُورِهِ،  فِي  كُنْتمُْ  إِذَا  حَتَّى  وَالْبحَْرِ  الْبرَِّ  فِي  یسَُیرُِّكُمْ  الَّذِي  (ھُوَ 

لِّ مَكَانٍ  وَجَرَیْنَ بِھِمْ برِِیحٍ طَیِّبةٍَ وَفرَِحُوا بِھَا جَاءَتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُ 
مِ  لَنَكُونَنَّ  ھَذِهِ  مِنْ  أنَْجَیْتنََا  لَئِنْ  ینَ  الدِّ لھَُ  مُخْلِصِینَ   َ االلَّ دَعَوُا  بِھِمْ  أحُِیطَ  أنََّھُمْ  نَ وَظَنُّوا 

ا أنَْجَاھُمْ إذَِا ھُمْ یَبْغوُنَ فِي الأرَْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّمَ  ا بَغْیكُُمْ عَلَى الشَّاكِرِینَ، فَلَمَّ
نْیَا ثمَُّ إِلَیْنَا مَرْجِعكُُمْ فَننَُبِّئكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)   .أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّ
 یا نفسُ لاتتكبرِي ****فسیأتيِ یومٌ وترحلِي 

 إنْ طالَ أو قصرَ الزمانُ ***فعليَ الأعناقِ ستحملِي
 ستزورِي بیتَ الدودِ حتمًا*****وفي الترابِ ستدفنيِ 

 . عضالٌ  داءٌ  الكبرُ : ثانیًا
إظھارُ   التعظیمِ   لغةُ   الكبرُ :  السادةُ   أیُّھا الشرعِ   ،العظمةِ   أي  إظھارُ   :وفي    العاملِ   ھو 

 ، ممنھُ  الحقِّ  ي قبولَ ویأبَ ، مھِ في أنفسِ  الآخرینَ  یحتقرُ  ھُ تجعلُ  بصورةٍ  ھِ بنفسِ  ھُ إعجابَ 
 ، في الحقِّ  تكونُ  والعزةَ   ،في الباطلِ  یكونُ  التكبرَ  : أنَّ والعزةِ   التكبرِ  بینَ  والفرقُ 
 ا. بھَ  والتحدثُ  النعمةِ  إظھارُ  والعزةُ  ،اھَ وجحدُ   النعمةِ  نكرانُ   التكبرُ 

الدنیا والآخرةِ   الھلاكِ   ن طرقِ مِ   طریقٌ   والتكبرُ  الكبرُ   : وما أدراكَ والكبرُ   . في    ھِ ، بسببِ ما 
{إذِْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ    :انَربُّ   قالَ   ،الرحمنِ   ن رحمةِ مِ   دَ رِ ، وطُ السماءِ   ن ملكوتِ مِ   إبلیسُ   جَ خرِ أُ 

وَنَفخَْتُ فِیھِ مِن یْتھُُ  سَاجِدِینَ * فسََجَدَ   إِنِّي خَالِقٌ بشََرًا مِن طِینٍ * فَإذَِا سَوَّ وحِي فَقعَوُا لَھُ  رُّ
 ].74-71الْكَافرِِینَ} [سورة ص:  الْمَلاَئكَِةُ كُلُّھُمْ أجَْمَعوُنَ * إلاَِّ إِبْلِیسَ اسْتكَْبرََ وَكَانَ مِنْ 

{قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنعََكَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا    :انَربُّ   قالَ   ،والضلالِ   ي إلى الكفرِ ؤدِّ یُ   بل الكبرُ 
نْھُ خَلَقْتنَيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتھَُ    خَلَقْتُ  بِیَدَيَّ أسَْتكَْبَرْتَ أمَْ كُنتَ مِنَ الْعَالِینَ * قَالَ أنََا خَیْرٌ مِّ

ینِ} [سورة ص:    مِن طِینٍ * قَالَ فَاخْرُجْ مِنْھَا فَإنَِّكَ رَجِیمٌ * وَإِنَّ عَلَیْكَ لعَْنَتِي إِلىَ یَوْمِ الدِّ
  ن أسبابِ ، وھو مِ بھِ   اللهُ   يَ صِ عُ   ذنبٍ   ، وھو أولُ ذمیمٌ   يٌّ شیطانِ   لقٌ خُ   فالكبرُ   ]75-78

بِالْبَیِّنَاتِ   :انَربُّ   قالَ   ،والضلالِ   الكفرِ  وسَى  مُّ جَاءھُم  وَلَقَدْ  وَھَامَانَ  وَفِرْعَوْنَ  {وَقَارُونَ 
 ي القلبِ عمَ   ن أسبابِ مِ   سببٌ   بل التكبرُ   ،] 39[سورة العنكبوت:    فَاسْتكَْبَرُوا فيِ الأْرَْضِ}

معرفةِ  مِ ھِ وحرمانِ   اللهِ   آیاتِ   عن  الحقِّ م  الَّذِینَ    :انَربُّ   قالَ   ،ن  آیَاتيَِ  عَنْ  سَأصَْرِفُ   }
ن  مِ   سببٌ   : التكبرُ ھا المتكبرُ أیُّ   اسمعْ   ،سورة غافر   }... یَتكََبَّرُونَ فيِ الأرْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ  
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(إِنَّھُ لا یُحِبُّ الْمُسْتكَْبِرِینَ } سورة  :  انَربُّ   قالَ   ،اهُ إیّ   ھِ محبتِ   وعدمِ   للعبدِ   اللهِ   بغضِ   أسبابِ 
فعَنْ أبَيِ    !!!مْ سلّ   ربِّ   یا  ،المتكبرُ   الفقیرُ   :م اللهُ ھُ الذین لا یحبُّ   ن الثلاثةِ بل مِ     ، )23( النحل

  ِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلَّ الْقِیَامَةِ   صلى الله عليه وسلمھُرَیْرَةَ  یَوْمَ   ُ یكَُلِّمُھُمْ االلَّ لاَ  أبَُو    ثلاََثةٌَ  یھِمْ قَالَ  وَلاَ یزَُكِّ
إِلَیْھِمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائلٌِ  وَلاَ یَنْظُرُ  بل    ،مُسْتكَْبِرٌ)   مُعَاوِیَةَ 

: انَربُّ   قالَ   م !!!سلِّ   ربِّ   یا  ن الجنانِ مِ   والحرمانِ   النیرانِ   دخولِ   ن أسبابِ مِ   سببٌ   التكبرُ 
 . الَّذِینَ یَسْتكَْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیَدْخُلُونَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ } سورة غافر ( إِنَّ 

ِ    ن حدیثِ مِ   مسلمٍ   وفي صحیحِ  تْ (  :صلى الله عليه وسلمأبَيِ ھُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلَّ النَّارُ وَالْجَنَّةُ    احْتجََّ
عَفَاءُ  وَالْمَسَاكِینُ فَقَالَ    فَقَالَتْ ھَذِهِ یَدْخُلنُيِ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتكََبِّرُونَ وَقَالَتْ ھَذِهِ یَدْخُلنُِي الضُّ

بِكِ مَنْ  أصُِیبُ  قَالَ  وَرُبَّمَا  أشََاءُ  بِكِ مَنْ  بُ  أعَُذِّ أنَْتِ عَذَابيِ  لِھَذِهِ  عَزَّ وَجَلَّ   ُ أشََاءُ,    االلَّ
بل عَنْ حَارِثةََ    ،وَقَالَ لِھَذِهِ أنَْتِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أشََاءُ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُھَا) 

كُلُّ ضَعِیفٍ مُتضََاعِفٍ    الْجَنَّةِ   بِأھَْلِ   ألاََ أخُْبِرُكُمْ  (    :قَالَ   صلى الله عليه وسلمنَّبِيِّ  بْنِ وَھْبٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ ال
اظٍ  بِأھَْلِ النَّارِ كُلُّ عُتلٍُّ جَوَّ أخُْبِرُكُمْ  ألاََ  هُ  ِ لأَبََرَّ أقَْسَمَ عَلىَ االلَّ ھو    والعتلُّ   ، مُسْتكَْبِرٍ)  لَوْ 

 . المنوعُ  ھو الجموعُ   والجواظُ  ،يالجافِ  الغلیظُ 
ِ عَنْ النَّبِيِّ   مَنْ كَانَ فيِ قَلْبِھِ مِثْقَالُ (    :قَالَ   صلى الله عليه وسلمبل عَنْ عَبْدِ االلَّ ةٍ مِنْ    لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ  ذَرَّ

  یا  في الدنیا والآخرةِ  وحقارةً   ومھانةً ذلا�  العزةِ  بعدَ   المرءِ  حیاةَ   یحولُ   بل التكبرُ  ، كِبْرٍ)
ِ  أمَّ   !!  مْ سلّ   ربِّ  أنََّ رَسُولَ االلَّ قال  الخدري  أبي سعید  الدنیا فعن   مَنْ (    :قَالَ   صلى الله عليه وسلم ا في 

دَرَجَةً   ِ عَلىَ االلَّ تكََبَّرَ  وَمَنْ  یِّینَ  عِلِّ فيِ  یَجْعَلَھُ  حَتَّى  دَرَجَةً   ُ االلَّ رَفَعَھُ  دَرَجَةً   ِ لِلھَّ   توََاضَعَ 
ُ دَرَجَةً حَتَّى یَجْعَلَھُ فيِ أسَْفلَِ السَّافِلِینَ )  وَضَعَھُ    .االلَّ

  المنظرِ   وبشاعةِ   ي الفظاعةِ م بمنتھَ ھُ حالَ   صلى الله عليه وسلم  المختارُ   النبيُّ   رَ فلقد صوّ   ا في الآخرةِ وأمَّ 
هِ عَنْ النَّبيِِّ   كما في حدیثِ   صلى الله عليه وسلم   المختارُ   النبيُّ   فقالَ    صلى الله عليه وسلم عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ
جَالِ یَغْشَاھُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ   (  :قَالَ    یُحْشَرُ الْمُتكََبِّرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أمَْثاَلَ الذَّرِّ فيِ صُوَرِ الرِّ

ى بُولسََ تعَْلُوھُمْ نَارُ الأْنَْیَارِ یسُْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ   مَكَانٍ فَیسَُاقوُنَ إِلىَ سِجْنٍ فيِ جَھَنَّمَ یسَُمَّ
 . أھَْلِ النَّارِ طِینَةَ الْخَبَالِ)  

لھُ  مِنفیا  الخُ مِ   ویھربُ   یفرُّ   المسلمَ   یجعلُ   عظیمٍ   ن عذابٍ ومِ   ،ألیمٍ   منظرٍ     ھذا   لقِ ن 
 . م منھْ اكُ وإیَّ   ا اللهُ أعاذنَ الذمیمِ  الخطیرِ 

وتعالى    ھُ سبحانَ  لھُ   نثبتھَُا  ،البشرِ   لربِّ   تعظیمٍ   ا صفةُ ھَ ، لكنّ للبشرِ   مذمومةٌ   صفةٌ   فالكبریاءُ 
{ ھُوَ    :انَربُّ   قالَ   ،والمتكبرُ   الجبارُ   :ھِ ن أسمائِ ومِ ؟ لا    وكیفَ ،  ھِ وكمالِ   ھِ بجلالِ   إثباتاً یلیقُ 

إلاِ ھُوَ الْمَلِكُ الْقدُُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ  إِلَھَ  الَّذِي لا   ُ الْمُتكََبِّرُ    االلَّ
ا یشُْرِكُونَ ( ِ عَمَّ وعَنْ أبَِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ   ، ) } سورة الحشر23سُبْحَانَ االلَّ

  ِ   فَمَنْ ینَُازِعُنيِ   ائيِوَالْكِبْرِیَاءُ رِدَ   يالْعِزُّ إزَِارِ (  قال الله عز وجل:  صلى الله عليه وسلمقَالاَ قَالَ رَسُولُ االلَّ
 : أنواعٌ اللهِ  عبادَ  والتكبرُ   ،) عَذَّبْتھُُ  فقد في واحدٍ 

 اللعین علي كلامِ   إبلیسَ   كتكبرِ   التكبرِ   أنواعِ   وھذا أخطرُ   علي اللهِ   : التكبرُ الأولُ   النوعُ 
 . العالمین ربِّ 

التكبرُ   النوعُ  عَلَیْنَا   قریشٍ   دِ في سیّ   كما قالت قریشٌ   ،علي الرسلِ   الثاني:  یَتقََدَّمُ  كَیْفَ 
رُءُوسَنَا    غلامٌ  لَھُ  نطَُأطِْئُ  الْقَرْیَتیَْنِ    {وَقَالوُایَتِیمٌ  مِنْ  رَجُلٍ  عَلىَ  الْقرُْآنُ  ھَذَا  لَ  نزُِّ لَوْلاَ 

 .ن الطائفِ مِ  مسعودٍ   بنَ  وعروةَ  ،ن مكةَ مِ  المغیرةِ  بنَ  الولیدَ  یقصدونَ   ،عَظِیمٍ }
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 یا ھو الكبرُ ، اللهِ   ا رسولُ حمدً مُ  وأنَّ   ،  اللهُ إلاّ   وا أن لا إلھَ یشھدُ  ن أنْ مِ  قریشٌ   فالذي منعَ 
 سلم !! ربِّ 

ھا  أیُّ   المتكبرُ   ولیسَ   ،عنھُ   الحدیثِ   بصددِ   وھذا ما نحنُ   ،علي الناسِ   : التكبرُ الثالثُ   النوعُ 
ِ بْنِ ،  كلاَّ   ،ابھمَ   لَ جدیداً وجمیلاً وتجمّ   ن لبسَ مَ   السادةُ    صلى الله عليه وسلم مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ    فعَنْ عَبْدِ االلَّ

ةٍ مِنْ  جُلَ یُحِبُّ أنَْ    قَالَ لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبِھِ مِثْقَالُ ذَرَّ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّ
َ جَمِیلٌ یُحِبُّ  الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ  الْجَمَالَ    یكَُونَ ثوَْبھُُ حَسَنًا وَنَعْلھُُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ االلَّ

تعالى،    اللهِ   مع أعداءِ   القتالِ    في مواطنِ إلاَّ   بھِ   الاتصافُ   لا یجوزُ   محرمٌ   والكبرُ   ،النَّاسِ)
  أنْ   علیھِ   وأخذَ   سیفاً، فقامَ   النبيُّ   ا أعطاهُ حینمَ   حدٍ أُ   في غزوةِ   أبو دجانةَ   ذلكَ   وقد فعلَ 

: (ھذه  لھُ   فقالَ   الصفینِ   بینَ   بھِ   یتبخترُ   حتى یثلم، فقامَ   بھِ   یقاتلَ   بأنْ   وذلكَ   ھِ بحقِّ   هُ یأخذَ 
 ).  في ھذه المواطنِ إلاّ  اللهُ  اھَ یبغضُ  مشیةٌ 

 اأنَ لھُ  فقالَ  ،اللهِ  بكتابِ  لا تحكمُ   كَ نَّ إ یا عليٌّ  عليٍّ  للإمامِ  الخوارجُ  ا قالَ و عندمَ 
 عَمّي  الشھداءِ  سیدُ  وحمزةُ  **ي *ي وصھرِ أخِ  النبيُّ  حمدٌ مُ 

 یطیرُ مع الملائِكةِ ابنُ أمّي  **ي *ي ویضُحِ الذي یمُسِ  وجعفرُ 
 ي ي ولحمِ ا بدمِ مَنوطٌ لحمُھَ  **ي *ي وعِـرسِ سَكَنِ  حمدٍ مُ  وبنتُ 

 يفأیُّكُم لھُ سھمٌ كسھمِ  **ا *منھَ  ولدايَ   ا أحمدَ وسِبطَ 
 . ھُ وعلاجُ  الكبرِ  : أسبابُ  ثالثــــاً

  ي أقولُ ولكنِّ   ،الكثیرُ   المالُ   :منھا  إلي الكبرِ   الإنسانَ   قد تدفعُ   أسبابٌ   ھناكَ   :ھا السادةُ أیُّ 
ا ؟  ھَ بأسرِ   الدنیا  ن ملكَ مَ   م ؟ أینَ ھِ بأموالِ   اللهِ   وعلي عبادِ   علي اللهِ   یتكبرونَ   الذینَ   لھؤلاءِ 

أینَ الأموالِ   أصحابُ   أینَ  أینَ العالیةِ   القصورِ   أصحابُ   ؟   أینَ   ؟العقاراتِ   أصحابُ   ؟ 
بكأسِ *** حتى سقاھَ   التي كانت مسلطنةً   الملوكُ  لقد  أین صارُ   اساقیھَ   الموتِ   ا  وا ؟ 

م ولا أرضیھم ولا  ھُ م أموالُ ھُ لم تنفعْ   الترابِ   أطباقِ   ا وصاروا رفاتاً تحتَ صاروا رمادً 
م ھُ فنقلَ   ،القیاصرةِ   آمالَ   بالموتِ   يوأنھَ   ،الجبابرةِ   رقابَ   بالموتِ   اللهُ   لقد أذلَّ   !شيءٍ   أيُّ 

في    ن التنعمِ ومِ   ،اللحودِ   إلي ظلمةِ   المھودِ   ن ضیاءِ ومِ  ،إلي القبورِ   القصورِ   نمِ  بالموتِ 
 .والدیدانِ  الھوامِ  إلي مقاساةِ  والشرابِ  الطعامِ 
  ولن یكونً   ولا بالدینارِ   بالدرھمٍ   التعاملُ   فیھِ   قبلُ مكاناً لا یُ   م ستدخلونَ كُ : أنَّ لھؤلاءٍ   أقولُ 
ةٍ    ھِ علي بابِ   مكتوبٌ   امَ وإنّ   شیكاتٍ   دفترَ   معك لَ مَرَّ ( لَقَدْ جِئْتمُُونَا فرَُادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّ

فِیكُمْ    وَترََكْتمُْ مَا أنََّھُمْ  الَّذِینَ زَعَمْتمُْ  شُفعََاءَكُمُ  وَمَا نرََى مَعَكُمْ  وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ  لْنَاكُمْ  خَوَّ
ا  علم یقینً او   ، ) سورة الأنعام94بَیْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ (   شُرَكَاءُ لَقَدْ تقَطََّعَ 

  { إِنَّ   :فیھِ   اللهُ   الذي قالَ   قارونَ   مالُ   أینَ   .  حقیرٍ   تافھٍ    كلُّ إلاَّ   الظھرِ   خلفَ   كَ ترَ لا یُ   ھُ أنّ 
الْكُنوُزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَھُ لَتنَُوءُ بِالْعصُْبَةِ    قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغىَ عَلَیْھِمْ وَآتیَْنَاهُ مِنَ 
َ لا یُحِبُّ  ةِ إِذْ قَالَ لَھُ قَوْمُھُ لا تفَْرَحْ إِنَّ االلَّ  ) } 76الْفَرِحِینَ (  أوُلِي الْقوَُّ

؟( فَخَسَفْنَا بِھِ وَبِدَارِهِ الأْرَْضَ فمََا كَانَ لَھُ  ھُ ؟ أین ملكُ   ھُ ؟ أین مالُ   هُ ؟ أین قصرُ   هُ أین دارُ 
ِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتصَِرِینَ (  مِنْ   ) سورة القصص81فِئةٍَ یَنْصُرُونَھُ مِنْ دُونِ االلَّ

: أین  لھؤلاءِ   أقولُ ،  والسلطانُ   والزعامةُ   والمنصبُ   الجاهُ   : الكبرِ   ن أسبابِ مِ   بل قد یكونُ 
یقولُ  وَھَذِهِ   مصرَ   لأھلِ   الذي كان  مِصْرَ  مُلْكُ  لِي  (ألََیْسَ  ؟  ومتعالیاً  الأنَْھَارُ    متكبراً 

 ] 51تجَْرِي مِنْ تحَْتيِ )، [سورة الزخرف: 
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رَبُّكُمُ الأعْلىَ (   :كان یقولُ   يالذ  والجاهِ   السلطانِ   أین صاحبُ  أنََا  ) } . أین  24(فَقَالَ 
النمرودُ   ؟ فرعونُ  أین  للخلیلِ   بل  قال  [سورة    إبراھیمَ   الذي   ( وَأمُِیتُ  أحُْیيِ  أنََا  (قَالَ 
وَمَنْ مَعَھُ    ،ن الطغاةِ مِ   ن معھُ ومَ   في البحرِ   اللهُ   ھُ فأغرقَ   ا فرعونُ أمّ ،  البقرة (فَأغَْرَقْنَاهُ 

  فكان لا یھدأُ   ھِ في أذنِ   بعوضةٌ   فقد دخلتْ   ا النمرودُ أمَّ   ،) 103(   سورة الإسراءجَمِیعًا  
{    :ا إذ یقولُ نَ ربُّ   وصدقَ   ..ھِ رأسِ   علي أمِّ   بالنعالِ   بَ رِ  إذا ضُ إلاَّ   هُ ضمیرُ   ولا یستقرُّ   ھُ بالُ 

وَمِنْھُمْ مَنْ    أخََذْنَا بِذَنْبِھِ فمَِنْھُمْ مَنْ أرَْسَلْنَا عَلَیْھِ حَاصِبًا وَمِنْھُمْ مَنْ أخََذَتْھُ   فكَُلا�  یْحَةُ  الصَّ
ُ لِیَظْلِمَھُمْ وَلكَِنْ كَانوُا  }. أنَْفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ   خَسَفْنَا بِھِ الأرَْضَ وَمِنْھُمْ مَنْ أغَْرَقْنَا وَمَا كَانَ االلَّ

 آمینَ   كَ لوجھِ   الخالصَ   والعلمَ   ا الأدبَ ارزقنَ  ربِّ   یا  ،: العلمُ الكبرِ   ن أسبابِ مِ   بل قد یكونُ 
  كما قال النبيُّ  لھُ  ي أقولُ ولكنِّ  ،التكبرِ  ن أسبابِ مِ  اسببً  قد یكونُ  فالعلمُ  ،العالمین ربَّ  یا

ِ    أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ   كما في حدیثِ   المختارُ  مَنْ تعََلَّمَ الْعِلْمَ لِیبَُاھِيَ بِھِ  (    :صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلَّ
ُ جَھَنَّمَ ) (  الْعلُمََاءَ وَیجَُارِيَ بِھِ السُّفھََاءَ وَیَصْرِفَ بِھِ وُجُوهَ  )   534النَّاسِ إِلَیْھِ أدَْخَلَھُ االلَّ

 !! مْ سلّ  ربِّ  یا
  توصلھُ   بصورةٍ   إلي الغنيِّ   الناسُ   ینظرُ   ،مالٌ   ن معھُ لمَ   الناسِ   مفاضلةُ   :الكبرِ   ن أسبابِ مِ و 

 .  باللھِ إلاّ  ولا قوةَ  ولا حولَ   ،حقیرةٍ  بصورةٍ  للفقیرِ  وینظرونَ   ،إلي التكبرِ 
 دونَ  الأشیاءِ  إلي جوھرِ  ننظرَ  ا إلي أنْ نَأنظارَ  یلفتُ  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  مع أنَّ 

والذي   ،یتحدثُ   ھو الذي معھ مالٌ   الناسِ   عندَ   المیزانُ   أصبحَ   للأسفِ   ولكنْ   ،اھَ ظواھرِ 
ِ    ،لا یتحدثُ   لھُ   لا مالَ    صلى الله عليه وسلم فعن سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أنََّھُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلىَ رَسُولِ االلَّ

ِ حَرِيٌّ    فَقَالَ  لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَأْیكَُ فيِ ھَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أشَْرَافِ النَّاسِ ھَذَا وَااللَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ثمَُّ    إِنْ خَطَبَ  ِ صَلَّى االلَّ أنَْ ینُْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أنَْ یشَُفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ االلَّ

ِ   مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ  ِ ھَذَا رَجُلٌ مِنْ   صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَھُ رَسُولُ االلَّ   مَا رَأْیكَُ فيِ ھَذَا فَقَالَ یَا رَسُولَ االلَّ
اءِ الْمُسْلِمِینَ ھَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أنَْ لاَ ینُْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أنَْ لاَ یشَُفَّعَ وَإِنْ قَالَ أنَْ لاَ فقَُرَ 

ِ  یسُْمَعَ   خَیْرٌ مِنْ مِلْءِ الأْرَْضِ مِثلَْ ھَذَا) ھَذَا أي الفقیرُ  صلى الله عليه وسلملِقَوْلِھِ فَقَالَ رَسُولُ االلَّ
 القائلِ  درُّ  )وللھِ   535( 
 محالا  وما نطقتَ  ا *** قالوا صدقتَ كاذبً   إذا تحدثَ  الغنيَّ  إنَّ 
 وا ما قالاوأبطلُ  صادقاً *** قالوا كذبتَ  إذا تحدثَ  ا الفقیرُ أمّ 
 وجمالا  مھابةً  ا *** تكسو الرجالَ ھَ كلِّ   في المواطنِ  الدراھمَ  إنَّ 

 قتالا ن أرادَ مَ لِ  *** وھي السلاحُ  فصاحةً  ن أرادَ مَ لِ  فھي اللسانُ 
 مالُ  هُ ن عندَ وا *** إلى مَ قد مالُ  الناسَ  رأیتُ 

 واقد مالُ  الناسُ  *** فعنھُ  مالٌ  هُ ن لا عندَ ومَ 
 ذھبُ  هُ ن عندَ وا ***إلى مَ قد ذھبُ  الناسَ  رأیتُ 

 وا قد ذھبُ  الناسُ  *** فعنھُ  ذھبٌ  هُ ن لا عندَ ومَ 
 فضةٌ  هُ ن عندَ *** إلى مَ  منفضةً  الناسَ  رأیتُ 

 منفضةٌ   الناسُ  *** فعنھُ  فضةٌ  هُ ن لا عندَ ومَ 
آمََنَ وَعَمِلَ    لھؤلاءِ   أقولُ  بكُُمْ عِنْدَنَا زُلْفىَ إلاَِّ مَنْ  تقَُرِّ بِالَّتيِ  أوَْلاَدُكُمْ  أمَْوَالكُُمْ وَلاَ  (وَمَا 

عْفِ بمَِا عَمِلوُا وَھُمْ فِي الْغرُُفَاتِ آمَِنُونَ (  صَالِحًا  ،) سورة سبأ37فَأوُلَئِكَ لھَُمْ جَزَاءُ الضِّ
ِ    كما في حدیثِ   الأمینُ   : كما قال النبيُّ لھؤلاءِ   أقولُ  أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلَّ

هُ ) بَّ رُ ( :صلى الله عليه وسلم ِ لأَبََرَّ    .أشَْعَثَ أغَْبَرَ ذِي طِمْرَیْنِ لاَ یُؤْبَھُ لَھُ لَوْ أقَْسَمَ عَلىَ االلَّ
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 ؟  ولكن ما العلاجُ   ،ن الھالكینمِ   فتكونَ  في التكبرِ  حتى لا تقعَ   ھا الحبیبُ أیُّ  فانتبھْ 
  الأرضِ   علي ظھرِ   ن داءٍ ما مِ   لماذا ؟ لأنَّ   داءٌ   ھُ أنّ   للھِ   والحمدُ   ،داءٌ   : الكبرُ ھا السادةُ أیُّ 

َ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ یَضَعْ دَاءً إلاَِّ وَضَعَ   :صلى الله عليه وسلما  نَكما قال نبیُّ   دواءٌ    ولھُ إلاّ  (تدََاوَوْا عباد الله فَإنَِّ االلَّ
 . الشیخوخةُ  :أي ،غَیْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ وھو الْھَرَمُ)  لَھُ دَوَاءً 

؟ ما  كَ ما أصلُ   آدمَ   یا ابنَ   ،ھِ نفسِ   حقیقةِ   إلي  الإنسانُ   ینظرَ   ؟ أولا: أنْ   الكبرِ   ما علاجُ  
 ؟كَ فصلُ 
 ن نطفةٍ مِ  آدمَ  یا بنَ  كَ *** وفصلُ  رابٍ ن تُ مِ  آدمَ  یا بنَ  كَ أصلُ 
ُ  آدمَ  یا بنَ  كَ أصلُ   الأبدان  منھُ  تطھرُ  كَ *** وفصلُ  بالأقدامِ  یوطأ
یَا الْكَرِیمِ (  {  بِرَبِّكَ  كَ  اكَ فَعَدَلَكَ (6أیَُّھَا الإنْسَانُ مَا غَرَّ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ ) فيِ أيَِّ  7) 

یَوْمًا فيِ كَفِّھِ    صلى الله عليه وسلم(بَصَقَ النَّبيَِّ   آدمَ  یا بنَ   ) } سورة الانفطار .8مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (  صُورَةٍ 
قَالَ  ثمَُّ  مِثْلِ ھَذِهِ    قَالَ   :فَوَضَعَ عَلَیْھَا أصُْبعَُھُ  خَلَقْتكَُ مِنْ  وَقَدْ  أنََّى تعُْجِزُنِي  ُ ابْنَ آدَمَ  االلَّ

یْتكَُ وَعَدَلْتكَُ مَشَیْتَ بَیْنَ  برُْدَیْنِ وَلِلأْرَْضِ مِنْكَ وَئِیدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى    حَتَّى إِذَا سَوَّ
دَقَةِ) أتَصََدَّقُ أنََّى أوََانُ إِذَا بَلغََتْ التَّرَاقيَِ قلُْتَ    .الصَّ

 ؟ كَ في بدنِ  ماذا تحملُ  فتأملْ  تتكبرَ  أنْ  إذا أردتَ  ھا المسكینُ أیُّ 
 والدمَ   ، كَ في أذنِ   والوسخَ   ، كَ في فمِ   والبزاقَ   ،كَ في أنفِ   والمخاطَ   ،كَ في مثانتِ   البولَ   تحملُ 

 . یومٍ  كلَّ   كَ بیدِ   الغائطَ  وتغسلُ   ،كَ في عروقِ 
 .العذرةَ  ذلك تحملُ  ، وأنت بینَ قذرةٌ  جیفةٌ   كَ ، وآخرُ قذرةٌ  نطفةٌ  كَ أولُ  آدمَ  یا بنَ 

 ؟ ، كیف یتكبرُ مرتینِ  ى البولِ ي في مجرَ ن یجرِ مَ لِ  : عجبتُ قال الأحنفُ 
 یا كسري  قائلاً لھُ  یتكبرُ  عندما رآهُ  ،كسري  إلىعنھ  رضي اللهُ  الصدیقُ  بل لقد أرسلَ 

ً   مرةً   مرتینِ   ي البولِ مجرَ   ن مِ   ؟ وقد خرجتَ علي اللهِ   كیف تتكبرُ    طفلاً   ومرةً   ، ماءاً مھینا
 . اصغیرً 
 تسریبُ  النتـنَ  فإنّ  خلاكَ   *** انظرْ  ـھِ ا بصورتِ إعجابً  ي الكبـرَ یا مدعِ 
 ولا شیبّ  شـبانٌ  الكبرَ  م *** ما استشـعرَ ھِ ا في بطـونِ فیمَ  النـاسُ  لو فكـرَ 

 الشیطانِ  ن عبادِ مِ   ولا تكنْ  الرحمنِ  عبادِ ن ن مِ كُ ف ،للھِ  : التواضعُ الكبرِ  بل من علاجِ 
وَإذا خَاطَبَھُم الجَاھِلوُنَ   (   :انَربُّ   قالَ  حْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُوْنَ عَلى الأرَْضِ ھَوْناً  وَعِبَادُ الرَّ

 ) [رواه البزار].ھُ  رفعَ إلاَّ  للھِ   عبدٌ  . ( وما تواضعَ 63الفرقان:  )سَلاماً  قَالوُا
 ن الھالكین. مِ  فتكونَ  ،ن المتكبرین مِ   ولا تكنْ  ن المتواضعینَ مِ  نْ فكُ 

  والموتُ   الأملِ   فیا بعیدَ   .اللهِ   في جنبِ   علي ما فرطتَ   واندمْ   ، الأوانِ   فواتِ   قبلَ   فانتبھْ 
  كَ أمرُ   ھِ یا غافلاً عن نفسِ   ،غریب  في القبرِ   سیصیرُ   ن ھو عن قریبٍ یا مَ   ،قریبٌ   منھُ 

 ،وھذا عن قلیلٍ   ،فتجیب   دعيستُ   الأملِ   یا طویلَ   ،غریبٌ   كَ الھوى داؤُ   یا قتیلَ   ،عجیبٌ 
  ؟وتقتسمُ   كَ خدَّ   الثريَ   یباشرُ   یومَ   ؟ ھل تذكرتَ كَ لحدَ   فھل تذكرتَ   ،قریبٌ   ما ھو آتٍ   وكلُّ 

  ، المتعالِ   الكبیرِ   في حقِّ   علي ما فرطتَ   واندمْ   ،الأوانِ   فواتِ   قبلَ   فتبْ   ؟  كَ جلدَ   الدیدانُ 
رْ خَدَّكَ للنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ في   (تعالى:    قالَ   ،هِ لولدِ   الحكیمِ   لقمانَ   بوصیةِ   وخذْ    وَلاَ تصَُعِّ

 18لقمان:  ) الأرْضِ مَرَحاً إنَّ اللهَ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مخْتاَلٍ فَخُورٍ 
 قولِي ھذا واستغفرُ اللهَ العظیمَ لِي ولكُم  أقولُ 

الثانیة الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاَّ لھُ وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ وَأشَْھَدُ أنَْ لا إِلَھَ   الخطبةُ 
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ ………… وبعدُ  ُ وَحْدَهُ لا شَرِیكَ لَھ وَأنََّ مُحَمَّ  إلاِ االلَّ
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 . المرأةُ درة مكنونة وأخیرًا:رابعًا 
ن  ا مِ لھَ   وكفلَ ا،  ھَ ى قدرَ ا وأعلَ ھَ شأنَ  ، ورفعَ المرأةَ   أكرمَ وعلا    جلَّ     اللهَ   إنَّ   : ھا السادةُ أیُّ 

تجدَ   الحقوقِ  أيِّ   هُ ما لن  أو    إنْ   مقدَّرةٌ   المرأةُ   أخرى، ففي الإسلامِ   ملةٍ   في  ا  أمُ� كانت 
  وا شرعةً فلن یجدَ   المرأةِ   وا في قضیةِ وتكلمُ   الناسُ   أو كانت بنتاً، ومھما طوّفَ   زوجةً 
 .الإسلامِ  شرعةِ  مثلَ  الإكرامِ  ا غایةَ ي وأكرمتھَ ن التجنِّ ا مِ ا الحقوق، وحمتھَ لھَ  حفظتْ 
لھَ الرجلِ   قسیمةُ فھي   لھُ ،  ما  الحقوقِ مِ   ا  مِ ن  وعلیھا  الواجباتِ ،  یلائمُ   ن  ا  فطرتھَ   ما 

ا  ھَ یلي ریاستَ   أنْ   الجلدِ   وقوةِ   الرجولةِ  ن شرفِ مِ   بھِ   بما اختصَّ  ا، وعلى الرجلِ وتكوینھَ 
ولیُّ  بذلك  یحوطُ ھَ فھو  بقوتِ ھَ ا،  ویذودُ ھِ ا  وینفقُ ھِ بدمِ ا  عنھَ   ،  مِ علیھَ   ،  كسبِ ا   .هِ یدِ   ن 

دَرَجَةٌ   (وَلھَُنَّ  :تعالى  اللهّ   قالَ  عَلَیْھِنَّ  جَالِ  وَلِلرِّ بِالْمَعْرُوفِ  عَلَیْھِنَّ  الَّذِي  [البقرة   (مِثلُْ 
 .الحقِّ   وجحودِ   النفسِ   ا إلى قھرِ ، لا یتجاوزھَ والحیاطةِ   الرعایةِ   ]، تلك ھي درجةُ 228:

الذي  المؤمنینَ  خیرَ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  ا جعلَ حینمَ  تكریمٍ   بأجملِ   صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولِ ن مِ  وحظیت المرأةُ 
 . "يم لأھلِ كُ ، وأنا خیرُ ھِ م لأھلِ كُ م خیرُ كُ خیرُ " :قالَ  ، حیثُ وخیرٍ   معروفٍ  بكلِّ  ھُ أھلَ  عاملُ یُ 

ا  ھَ ا ومشاعرِ ھَ إحساسِ   خدشِ   ا وعدمُ ھَ كرامتِ   حفظُ   للمرأةِ   في الإسلامِ   التكریمِ   ن مظاھرِ ومِ 
  أكانت خلقیةً   ا، سواءٌ بھَ   عابَ تُ   أنْ   التي تكرهُ   ا بالعیوبِ ھَ عن رمیِ   اللسانِ   صونُ : ن ذلكفمِ 

  ا كتباطؤٍ فیھَ   ا دخلٌ لھَ   لقیةً ، أم كانت خُ رٍ صَ أو قِ   ا شیئاً كدمامةٍ ھَ تغییرِ   ن أمرِ مِ   لا تملكُ 
  ولا .بإسناد حسنرواه أبو داود   "ولا تقبح  ولا تضرب الوجھَ "  صلى الله عليه وسلم  ، قالَ العملِ   في إنجازِ 

، فكما  واحدةٍ   لا بعینٍ   ا بعینینٍ إلیھَ   منھا، ولتكن النظرةُ   النفورِ   وإظھارُ   ي الاشمئزازُ ینبغِ 
فإنَّ   أنَّ  عیوباً  محاسنَ   فیھا  ألاّ   فیھا  تُ ینبغي  وتُ غفَ   وعلا  اللهُ   لَ اقى،  نسَ ل  فَإنِْ (:  جل 

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیراً    صلى الله عليه وسلم  ]، وقالَ 19[النساء: (كَرِھْتمُُوھُنَّ فعََسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَیَجْعلََ االلَّ
 في ھذا الزمنِ   وخاصةً   ،)سخِطَ منْھا خُلقًا رضِيَ منْھا آخرَ   مؤمنٌ مؤمنةً إنْ   لا یفرَكْ   "

  ، والعنفُ النساءِ   ضدَّ   العنفِ   عن ظاھرةِ   الكثیرَ   ا نسمعُ صرنَ  وانتشرَ   الفسادُ   فیھِ   الذي عمَّ 
الغلظةُ  أختً   كانت زوجةً   ا سواءٌ بھَ   الرفقِ   وعدمُ   والخشونةُ   ھو  بنتً أو  أو  ن  مِ   دَّ ا فلابُ ا 

 .  صلى الله عليه وسلم المختارِ  النبيِّ  وسنةُ  القرآنُ ا نَكما أمر  وإكرامھنَّ   بھنَّ  التلطفِ 
دنینُ نَلذا حذرَ  الحنیفُ نَا  التحرشِ مِ   ا  بالإھانةِ لھَ   والتعرضِ   بالمرأةِ   ن  شُ صِفةٌ  و،  ا  التحرُّ

 ، الذین یأتوُنَ ، قلیلِي المُروءةِ ، علِیلِي القِیَمِ تلحَقُ الضُّعفاءَ السُّفھاءَ، مریضِي النُّفوُسِ دَنیئةٌ  
شِ  ف  قبائِحَ الأعمالِ  مَةِ بِالتَّحَرُّ ضَ الجُبَنَاءُ الخُبَثاَءُ لِلْمَرْأةَِ المُكَرَّ لَیْسَ مِنَ المُرُوءَةِ أنَْ یَتعَرََّ

وَالمُضَایَقةَِ، إِنَّ ھَذَا الفِعْلَ المُشِینَ لؤُْمٌ وَقبُْحٌ، أیَْنَ ھَذَا الفِعْلُ القَبِیحُ المَعِیبُ مِنْ  وَالمُعَاكَسَةِ 
 وما أجملَ   ھَذَا البَیَانِ النَّبَوِيِّ المَھِیب: «إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَیْكُم».

ضْتِ   :ا ھَ نصُّ  وھذا  الأوقافِ   وزارةِ   ي بوصیةِ خطبتِ   أختمَ   أنْ  وَھَذِهِ وَصِیَّةٌ لِكُلِّ امْرَأةٍَ: إِذَا تعَرََّ
فَتسَْكُتِي عَنْ حَقِّكِ، بلَْ یَلْزَمُ  رِ فإیَِّاكِ أنَْ تظَُنِّي أنََّكِ ضَعِیفةٌَ  شِ أو التَّنَمُّ كِ  لِلْعنُْفِ أوَِ التَّحَرُّ

لِیرَْجِ  الوَقَائعِ،  ھَذِهِ  مِثلِْ  عَنْ  تبَُلِّغِي  جَزَاءَھُمْ، أنَْ  وَیَنالوُا  صَنِیعِھِمْ،  سُوءِ  عَنْ  الجُبَنَاءُ  عَ 
 وَیِعیشَ المُجْتمََعُ حَیَاةً كَرِیمَةً آمِنةً مُطْمِئِنَّةً، یَسُودُھَا الأدََبُ وَالاحْترَِامُ وَالتَّوْقِیرِ.

اللهُ مصرَ قیادةً وشعبًا مِن كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ    حفظَ 
 الـماكرین، واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین.  

 


